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يبتلـيهم ليرفـع ، ًيقـضي لعبـاده إلا خـيرا  الحمد الله الـذي لا
)  (  *   ] : أحمـده وهـو القائـل ، درجاتهم ويكفر سيئاتهم 

.  -  ,  + Z  وأصلي وأسلم على  أعظم الخلق رضي عـن ،
ته سراء  عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلـه خـير إن أصـاب«: ربه القائل 

 صلى االله »وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ،شكر فكان خيرا له 
 :أما بعد .      عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 

 ، فإن أحداث الزلازل الأخـيرة في منطقتـي العـيص وأملـج 
ًحملت في طياتها خيرا كثـيرا للنـاس ًونـتج مـن ورائهـا صـلاحا في ، ً

مستقره في النفوس؛ فعـاد كثـير و برزت خفايا خير كانت ، أحوالهم
وهـذه جملـة مـن ، وتنوعت أعمال البر عنـدهم، من الناس إلى ربهم 

وحدثني بعضها من ، الأحداث والقصص وقفت على بعضها بنفسي
 .له صلة وثيقة بأبطالها 
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

 

بهذه الكلمات المليئة بالأسى تكلم أحـد كبـار الـسن عـن مـا 
 . الألم وهو في هذا المخيم البعيد من المسجد يجول في  نفسه من عظيم

تعلق قلبه في بيوت  وتعود قصة هذا الكلام أن هذا الرجل قد
ٌاالله ولما حضر المخيم وجد أن المسجد بعيد عنه، ولا يصله إلا بمشقة  َ

واستولى عـلى قلبـه الأسـى؛ لأنـه يـستطيع .. وعناء، فأصابه الحزن 
ولكنهـا ، قـام جماعـة في المخـيم مع أن الـصلاة ت، الصلاة في المسجد

 القريـرة بـأعظم الطاعـات والقربـات، ، النفوس المعلقة بـأوامر االله 
 .لا تستطيع مفارقة بيوت االله تعالى مهما كانت شدة الظروف 

 

 لقد كان يمـشي المـسافة الطويلـة وقـد انحنـى :يقول محدثي 
 فليـت.. ظهره من كـبر سـنه، ولكنـه يـأبى إلا الـصلاة في المـسجد 

ومـا !! شعري ما عـذر الأصـحاء وقـد هجـروا بيـوت االله تعـالى ؟
 !!جوابهم بين يديه وقد تركوا الصلاة في المساجد لأتفه الأسباب ؟
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لكن ستعلم كل نفس يوم تقف بين يـدي االله تعـالى أي خـير 
 !!وأي جناية ارتكبت، أضاعت 

وجعلـه مـن ، إنها دعوة للمحافظة على هذا الفرض العظـيم 
 ..بات على النفسأعظم الواج
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 !لا أدري من أين أبدأ في سرد هاتين القصتين  العجيبتين ؟
 !ومن أي شيء أتعجب فيها ؟
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 !هل أتعجب من تلكم الرحمة التي سكنت تلك القلوب ؟
 أم أتعجب مـن تلكـم الـنفس الكريمـة التـي دلـت هـؤلاء 

 !!النسوة ليفكرن هذا التفكير ؟
اتصلت :  - وهو ابن صاحبة هذا القلب الحي–  يقول محدثي

 ،وزبادي لبن ، "تونه" كرتون طعام بي والدتي وقالت يا إبراهيم خذ
 فقال لها ولماذا يا أماه ؟، وخذ معها كيس حب واذهب به للعيص

 فاجعله للقطط لتأكل منه؛ لأنـه الطعام والزباديأما   : قالت
 فانثره في الطرقات  لعل َالحبوأما ، ًلا يوجد هناك سكانا هذه الأيام 

 ..الطيور تأكل منه 
وأن يلحقهـم الأذى؛ ، لأنني أخشى  أن يقتلهم الجوع: تقول 

 .ولعل االله أن يرحمنا برحمتهم 
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ز بياني أن يصف حال هذه جو يع،  الآن يتوقف قلمي :قلت 
 !!المرأة الرحيمة بهذه الحيوانات 

إلى حيوانـات  وكيف يصف من تعدت رحمتها رحمة الإنـسان 
 !!عجماوات؟

 !! فلله درها من عجيب صنعها 
 ..وما أعظم قلبها وقد ألهمها فعل هذا الخير 

،  وأين القتلـة مـن البـشر لينظـروا إلى رحمـة أهـل الإسـلام 
 !!والصورة الحقيقية لهم ؟

  :قـال لي إبـراهيموقبل أن ينقضي عجبي من حال هذه المرأة 
مر ولدها أن يأخذ سكر ناعم فينثره واسمع لهذه الأم الأخرى التي تأ
له إلا االله إنها تخشى على ذر أن إفلا  .عند البيت؛ حتى لا يموت الذر

 !يموت 
 

 رحيمة مثـل هـذه ً لن نهلك بإذن االله وفينا قلوبا:لت عندئذ ق
 .القلوب 
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 دعِ التكاسل في الخيرات تطلبها      
 ُلانـفليس يسعد بالخيرات كس
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برني بها الشيخ عبـد االله معـلا  الرفـاعي  وأخرى كمثيلاتها يخ
 في العـيص إبـان الأزمـة فـسمع أصـوات ًعن أخ كريم كان جالـسا

ن وقتهـا لم يكـن هنـاك أناس بجوار منزله فخرج يـستطلع الأمـر لأ
سكان فرأى بعض الشباب ومعهـم طعـام لتلـك الحيوانـات فعـزم 

 هو ؟  اأتدري م، ً عجيباًعليهم إلا أكلوا عنده فشرطوا عليه شرطا
   .ًشرطوا عليه أن لا يخبر عن فعلهم أحدا
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 
 

والـشيطان لـه ، الخصام بين الناس لا يكاد يخلـو منـه مجتمـع
وتوسيع الهوة بـين المتخاصـمين؛ وتتـوالى  ،طرقه العجيبة في تأجيجه
: وتأتي المناسبات الواحدة تلو الأخـرى ، السنوات على المتخاصمين

والأحـزان ولكنهـا لا تـؤثر في نفوسـهم؛ لأن ، احوالأفر، كالأعياد
وهذا مـا ، و أساليبه الملتوية، الصدور قد أوغرها الشيطان بوساوسه

لا ، ًكان عليه أبطال قصتنا هذه فقد تقاطعا مدة عشرين عاما عجاف
وتـوارى عـن أنظـاره؛ ، وإن لقيه أعرض عنـه ،يلقي صاحبهم أخاه

 ..لأنه أصبح لا يطيق النظر إليه 
ــ ــة ليلــة ويق ــزة القوي ــداث وتكــون اله ــذه الأح در االله ه
 أحــد الــرجلين باتــصال مــن أهـــ ويتفاجــ٢٥/٥/١٤٣٠الأربعــاء

لم يـصدق [ :يقـول محـدثي ، صاحبه الذي قد قلاه هذه المدة الطويلة
طـوال هـذه المـدة الطويلـة يتـصل الرجل أن صاحبه الذي قد جفاه 

 !! ]به
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ة حيـاتهم وهل عشرون سنة مدة قـصيرة في حيـاة أنـاس مـد
مابين الستين والسبعين سنة كما صح بذلك الحديث عـن رسـول االله 

 !!صلى االله عليه وسلم ؟
ًلقد كان الرجل متعجبا وهو يـستمع لـصاحبه : يقول محدثي 
يعرض عليه أن يـصطلحا ويتآلفـا بعـد هـذا ، وعبراته تسبق عباراته

كانـت وعبارات الود التي ، لقد كان يخاطبه بجميل القول، الانقطاع
وكان حديثه يحمل الكثـير ، تحمل أدوية لآلام هذه السنوات الطويلة
لقـد قـضى االله هـذا القـضاء ، من التأسف عـلى هـذا الخطـأ العظـيم

وتجتمع تلكم النفوس المتقاطعـة بعـد ، لتتلاقى هذه القلوب المتنافرة
 ..أن ظنت كل الظن أن لا تلاقي 

فبـادر ، جـل لقد كان لهـذه الزلزلـة أثرهـا في نفـس هـذا الر
،  على هجر أخيـهٌّلإصلاح خطيئته خشية أن يدركه الموت وهو مصر

 !!ين على هجر إخوانهم ؟ِّفكيف بحال الذين لا يزالون مصر
ويـدركهم الحـساب ،  هل يسرهم أن تـأتي الزلزلـة العظيمـة
 ..أترك الجواب لهم!! ويلقون ربهم وهم مصرون على هذه الخطيئة ؟
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 ةٍ              ـــنعوء صـّن ذل وسـك مــوحسب
 ُـعـل قاطـــى وإن قيــاداة القربــمع

 ى ذنبـــه  ــه وأنســـن أواسـيــولك
  عُـــالرواج يّــاً إلـــه يومــلترجع

 ٌواصل  : ولا يستوي في الحكم عبدان 
 ُـعـة قاطـــام القرابــلأرح دــوعب

 
 


 

 يد أن رجـلا أتـاه حدثني الشيخ الحبيب محمد بن محمـود الـس
 يستشيره في قـصة ظلـم ذاق مرارتهـا مـدة - خلال هذه الأحداث–

فقـال صـاحبنا  - ومن الأحداث مالا ينسيها الزمـان–عشرين سنة 
لقد كانت لي أرض زراعيـة أمتلكهـا منـذ زمـن طويـل ولم : للشيخ 

فقـد  ،ولكن جميع جيراني يعلمـون أنهـا لي ، أستخرج لها صك تملك 
وسافرت مرة من المرات فترة مـن ،  ليس بالقصيرًراأمضيت فيها عم
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 أن جاري قد ضـم مزرعتـي  ولما رجعت إلى مزرعتي وجدتالزمن
فقلت له يا فلان كيف تصنع هذا وأنـت تعلـم أن هـذه ، إلى مزرعته 

  ؟مزرعتي
وهو يعلـم أنـه لـيس (  إن كان لديك صك فأرني إياه :فقال  

خذها ويعلم االله أننـي في ، فأ)وأراد اختلاسها مني عنوة، لدي صك
ــا ــضايا ، أشــد الحاجــة إليه ــه في ق ــي أن أدخــل مع ــي كرامت وتمنعن

  . )حسبي االله ونعم الوكيل( :فقلت له ومرافعات 
وطوال هذه السنوات وألم الظلـم يعتـصر في ، ومضيت لحالي 

 .فؤادي
ومات هذا الرجل قبل مدة ومـع ذا لم   :ًثم أردف الرجل قائلا

ولكـن لمـا جـاءت هـذه ، سامحه على أخذه لحقيتطاوعني نفسي أن أ
جئتـك ، ًوأن الدنيا لا تساوي شـيئا، الأحداث وشعرنا بقرب الموت

 هل أسامح هذا الرجل وأعفوا عنه ؟، يا شيخ  أستشيرك
 . بل اعف عنه وسامحه لوجه االله :فقال له الشيخ المسدد

وجعـل ، واالله لقد رفع االله يديه وأجهش بالبكاء :قال محدثي 





 

  

 .اللهم اعف عنه ، اللهم اغفر له، اللهم لقد سامحته: قول ي
وأوجـع ، إنه الخـير المتأصـل في النفـوس وان عظـم الظلـم 

 ..القلوب 
 ارا الذنب وافى باعتذـإذا م

 امــوٍ وابتســه بعفــفقابل
 ًو لا تحقد وان ملئت غيظا

 فإن العفو من شيم الكرام

 
 


 

بـل هـو طبـع ،  النفوس الـشريفة إن الكرم سجية من سجايا
وكم من امرئ يحفظ نصوصا كثـيرة ، يتطبع به الإنسان بدون تكلف 

أمـا ، ًفي إكرام الضيف ولكنك تجد البون شاسعا بينه وبـين التطبيـق 
 ..صاحبنا اليوم فالكرم عنده من أولى الأوليات في حياته 
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 ً لقي  بعض الإخوة رجلا:يقول الشيخ عبداالله معلا الرفاعي 
 - الواقعـة بـين العـيص وينبـع-) الفقعلي(من أهل العيص في مخيم 

 مخـيم أولي للنـازحين مـن أهـل - حرسها االله –الذي جعلته الدولة 
العيص، وبينما هم يتحدثون مع هـذا الرجـل وإذا بـه بعـد لحظـات 
يجهش بالبكاء ؛ فظن الموجودون أنه يبكي حسرة على الحالة التي هو 

ذن االله إ بـًنهم سيعودوا قريباأو و ،نوا على الرجل فيها فأرادوا أن يهو
ففاجأهم الرجل أنه لا يبكي لهذا الحال ولكنه يبكي مـن أمـر ، تعالى 
 !!آخر ؟

  أتدري مما يبكي هذا الرجل ؟
لقـد كـان يبكـي حـسرة أنـه لا يجـد مـا يـضيفهم ويـتحفهم 

 .ويكرمهم به
نـدرت في والتـي ، انظر إلى  الأصول الطيبة التي عليها القوم 

 لهذا الرجـل في زمـن يجعـل االله فيـه كثـير مـن التوفيقإنه [ .. زماننا 
 ]أصناف الناس مخذولة عن فعل الخير 
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وإني لأتذكر في هذا المقام ما تفوهت به ألـسنة مـن لا خـلاق 
لهم من غمز ولمز لإخواني في منطقة العيص من جراء هـذه الهـزات، 

صــيهم؛ نحــن لا نــبرئ وأن مــا أصــابهم إنــما بــسبب ذنــوبهم ومعا
ولكن أن يـصب عـلى ، ساحتهم من اقتراف الذنوب فكلنا ذو خطأ 

وكم في هـذا هـذه القـصص ، الناس وابل التهم فهذا مما يمنعه ديننا 
 من صور مشرقة لما عليه القوم

 ..فلنحفظ ألسنتنا ففي حفظها النجاة 
 :عن سبيل النجاة فقال له سأل عقبة ابن عامر رسول االله 

  . أحمد  أخرجه» عليك لسانكأمسك«
ُويظهر عيب المرء في الناس بخله  ِ َ ُ ُ 

ُا ســخاؤهـــويستره عنهم جميع ً  
 اء فإنـــني ــَّتغط بأثواب السخ

 ُغطاؤه أرى كل عيب والسخاء
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


 

 ،ٌوتجـلي بـواطن الأخـلاق ، تٌظهر الأحداث حقائق النفوس 
وبطـل قـصتنا هـو ،  وقت السعة والدعة لأنها الوقت الحقيقي لها لا

رجـل ، )العـيص( مدينـةشمال  )القراصة(يسكن قرية ) عبيد(العم 
ومواقفـه ، عُـرف بـالكرم والجـود والعطـاء ، وشخصية فريدة ، فذ

،  ويتناقلها  الناس فـيما بيـنهم، معلومة راسخة في أذهان أبناء المنطقة
ين ما عليه الرجـل مـن يب – واحدا في هذه الأزمة ً موقفا-وسأذكر له

 :-أخلاق جليلة ونفس كريمة 
لما خرج الناس بأنفسهم وأبنائهم خوفـا مـن الـزلازل وهـم 

وكان غالبهم فقراء ولم يكن بمقدور كل ) إبل وغنم أهل ماشية من(
أعيت كثير منهم الحيل في الطريقة  ،واحد منهم أن يحمل ماشيته معه
 لي أحـد مـالكي هــذه حتــى قـال، المناسـبة لحفـظ هـذه الحيوانـات 

 :الأغنام
قلنا للراعـي نحـن نريـد أن نـذهب إلى المدينـة وهـذه الغـنم 
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إن شعرت بخوف اذهب وافـتح لهـا البـاب تـسرح في أرض ، عندك
فلـما  - هكذا كان حال أغلـبهم - ًعل االله أن يعوضنا خيرا، االله تعالى
 قلما يقوم به رجال -هذا الحال انبرى لعمل جليل ) عبيد( رأى العم

 تـولي سـقي أغنـام النـاس -لقد كان هـذا العمـل هـو ،هذا الزمان 
 . – والقيام على شئونها، وإطعامها

لقد كان يدور عـلى هـذه الحيوانـات كـل يـوم   :يقول محدثي
ولـك أن تتخيـل المـشقة التـي  ،يعلفها ويسقيها ويعتني بمـصالحها 

والخطر المحـدق بـه خـلال هـذه ، تلحقه خلال هذه الأعمال كانت 
ولكنه كان يدفعه لهذا العمل ثواب السعي والإحـسان عـلى ، الفترة 

وفي «  :هذه الحيوانات  يتذكر قول المصطفى عليه الـصلاة والـسلام
 .» كل كبد رطبة أجر

كان يشعر بـألم  ،  لقد كان قلبه الكبير يحمل الرحمة الحيوانات  
هذه المخلوقات فكانت نفسه الكريمة تحمله للعطـف عليهـا وجوع 

  .والرحمة بها
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، إن النفوس العظيمة تحمل بـين جنباتهـا القلـوب الرحيمـة 
إنما «: ومثل هؤلاء يبشرون بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 

  .أخرجه البخاري» يرحم االله من عباده الرحماء
مـت أن عادتـه وإنك لا تـستغرب مـن عمـل الرجـل إذا عل

 وعـددهم "تفطير أهل سوق الاثنين من كل أسـبوع"الأسبوعية هي
  .ًيتجاوز الألف تقريبا

 
 تلك المكارم لاقعبان من لبن

 ولاــا بعد أبـا بماء فعدنـشيب
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 عـلى سـلامة المـواطنين -حرسـها االله - حرصا مـن الدولـة 
 أخــذ (تتــابع الهـزات وقوتهــا أجلـت ســكان العـيص وقراهــا بعـد 

أوراقــه  ) المقيمــين في العــيص ينخــوة المــصريحــد الإأ –أشرف  –
 ًالخاصة بالسكن بالمدينة المنورة وغادر المنطقـة لينجـو بنفـسه خوفـا
 في ًعليها من أن يصيبها أذى فودع أحبته على أمـل اللقـاء بهـم قريبـا

هـي إلا  فـما،  نفـذ وأمره  تعالى أ ،المدينة ولكن قضاء االله كان أسبق 
مسافة قصيرة ويقدر االله لأخينا حادث ويقضي  فيـه نحبـه ويمـوت 

 .منتقلا من دار الزوال إلى دار البقاء
لقد خرج يبتغي السلامة  فأصابته مصيبة الموت كما سماها االله 

ـــه ـــالى في كتاب ـــدة[ k  j  i Z]   :تع ـــن : المائ م
حمـه االله رحمـة  فر–وانتهـت مـدة عيـشه في هـذه الحيـاة ] ١٠٦الآية

  .-واسعة 
قصة الـشاب الـذي دهـسته سـيارة في  ، وشبيهة بهذه القصة 
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المدينة بعد أن خرج مع أهله من العيص لتكون نهايته في بلـد الخليـل 
 إلى المدينـة ًمحمد صلى االله عليه وسلم لقد كان كـسائر النـاس ذاهبـا

ن أن  من بلده ولكن وفاتـه تكـون فـيما ظـ- هذه الأيام -لأنها آمن 
 .السلامة فيها أقرب 

أن هذه الحادثة لتجعل أهل الإيمان يوقنون أشد اليقين في أن 
وأنه لا يغني حذر من قدر وعمرك ، قضية الموت فوق طاقة البشر

µ      ´  ³  ¶  ]   :لن تزاد فيه لحظة ولن يؤخر  وصدق االله

»  º   ¹  ¸¼  Â   Á  À   ¿    ¾   ½  
  Æ             Å  Ä  ÃZ  ]٨:الجمعة. [ 

 رـي من الموت أفــأي يوم
 درــُدر أو يوم قــُيوم لا ق

 ُيوم لا قدر لا أحذره ومن
 ذرــُ لا يغني الحدورــالمق
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وقد كان رسـول االله صـلى ، الصلاة مفزع المؤمنين وملاذ المتقين 
  .أخرجه أبو داود "لاة إذا حزبه أمر فزع إلى الص": االله عليه وسلم 

 عـنهما االله رضي عبـاس ابـن عـنوصلاة الزلزلة ثابت فعلها 
 سجدات، وأربع ركعات ست زلزلة في صلى أنه وغيره البيهقي فعند
  . »الآيات صلاة هكذا«: وقال

وقد توالت هزات عنيفة على المنطقة مابين يوم الأحد إلى يوم 
لعنيفة ليلة الأربعاء وكان أشدها الهزة ا٢٥/٥/١٤٣٠-٢٠الأربعاء

 ،وكـذلك أهـل قريـة الـشبعان، ويومه ففزع أهل أملج إلى الـصلاة 
ومن توفيق االله تعالى لهم أن أغلب أهل القرية الـصغيرة خرجـوا إلى 

 .المسجد وصلوا لربهم وابتهلوا في خشوع وخضوع
 المسجد بالرجـال والأطفـال لقد امتلأ: يقول لي إمام الجامع 

و بكى كل من في المسجد وكان ، ة ساعة ونصف والنساء وصلينا مد
 لا ينسى شـعرنا فيـه أننـا نـسأل ربنـا بقلـوب مـضطرة ًمنظرا عظيما
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 .وأفئدة صادقة 
ولقد كانت هـذه الهـزات تقريبـا آخـر الهـزات العنيفـة التـي 

وكنـا نتحـدث  أن  .ضربت المنطقة وكف االله عنا شر هـذه الـزلازل 
 بسبب هـذه الطاعـات -تعالىبعد فضل االله  -الشر كف عن الناس 

  .بل ورئيت رؤى عبرت بهذا ،ودعوات المؤمنين 
 إلاولم  يبق ، لقد وقف البشر عاجزون عن رد هذا الشر

اء التوجيه من الرب الكريم سبحانه جتعالى وبهذا االله لى إ وءاللج
¯  ]   : قال االله تعالى، وتعالى   ®     ¬  «       ª  ©  ¨

²  ±   °³¶  µ    ´  ¸  »   º  ¹  Z  
 . ]٦٢:النمل[

ــبحانه ــال س   ¥  ¦  §    ¤¡  ¢  £]  : وق

   ©     ¨Z  ]٤٥:البقرة[ . 
إن الدعاء والصلاة والصدقة من أعظـم أسـباب النجـاة مـن 
المهالك وتفريج الكروب فلذا كان لزاما على المؤمن أن يلجأ إليـه في 

 .كل ملمة 
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

 

ـــا في ، وللأزمـــات أبطالهـــا، للمواقـــف رجالهـــا  وإخوانن
) وأملـج، والعـيص  ،وينبع  ،في المدينة النبوية (المستودعات الخيرية 

ُوتـروى للنـاس ليتـأس بهـم مـن ، كانت لهم مواقف  تذكر فتشكر 
،  مــن النـاس يعــيش لنفــسه ً إن كثــيرا، وينهجــوا نهجهـم، بعـدهم

 ولكن إخواننا ً ويموت صغيراًذاته  فيعيش صغيراويموت في سبيل  
المضحين بأوقاتهم وجهودهم في سبيل خدمة الناس بذلوا كـل غـال 

قدموا جميـع أنـواع الخدمـة مـن التهيئـة ، ورخيص إبان هذه الأزمة 
ــاس ــة الن ــسية وتهدئ ــاالله تعــلى ، النف ــوبهم ب ــق قل ــديم ، وتعلي و تق

لقـد ، لكـساء وغيرهـا المساعدات العينية من الطعـام والـشراب وا
 ولكـن – ولا يلامون عـلى ذلـك –خرج كثيرون من سكان المنطقة 

 .والقيام على مصالحهم ، إخواننا آثروا البقاء لأجل خدمة الناس 
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 لماذا لا تخرج؟: - في وقت شدة الأزمة –أذكر أنني قلت لبعضهم 
 ونترك الناس لمن؟ : فقال لي كلمة أثرت في نفسي 

وتعرف عـن قـرب  ،م كبيرة تحمل هم غيرهالقد كانت قلوبه
، أحوال بعض الناس الذين لا يـستطيعون الخـروج لقلـة ذات اليـد 

 لأن يرابط هؤلاء الأخيار في المنطقـة ًفكان حمل هذا الهم للناس سببا
كـان كثـير مـنهم يطـوف هنـا وهنـاك متـنقلا بــين ، ولا يغادرونهـا 

، ويعلـم جـاهلهم، يطعـم جـائعهم، ُالمخيمات التي أنشئت للنـاس 
لقد يتنقلون بين هـذه الأعـمال وتغمـرهم ، ويربط على قلب خائفهم

 ويرجون نيل الثواب من البـاري عـز وجـل، السعادة بخدمة الناس
 مـع مـا ينتظـرهم مـن الأجـر ، فجعل لهم االله الذكر الحسن في الدنيا

 أحب الناس «  : في الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام-بإذن االله  –
 سروراالله تعالى أنفعهم للناس، و أحب الأعمال إلى االله عز وجـل إلى 

، أو تطـرد ًيدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا
، و لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن اعتكـف في ًعنه جوعا

  . السلسلة الصحيحة»  ًهذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا
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

 

وأولاهـم ، وأحـق النـاس بـالبر ، الأم أعظم من في الوجود 
ومن يتنكر لها أو أن يقصروا في حقها في الحياة فهـو كفـور ، بالعطاء 

 جاء رجـل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه ،وجاحد للحقوق،للنعم 
: يا رسول االله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : وسلم فقال 

: ثـم مـن ؟ قـال : قال  ) . أمكثم : (  قال ثم من ؟: قال  ) . أمك( 
  .خرجه البخاريأ.  )ثم أبوك : ( ثم من ؟ قال : قال  ) . أمكثم (

 

 إن التقى خير زاد أنت حامله
 ه بشرـــ نالءِوالبر أفضل شي

 

وكم أفرزت هذه الأزمة من صور للبر عند الأبنـاء ومراعـاة 
 .ج صدور المؤمنين ويثل،لحقوقها والقيام بشأنها مما يفرح القلوب 

ُوبالمقابل كم تسقط الأزمات مـن أبنـاء يقـصرون في حقـوق 
وهـذه صـورة ، ويتنكرون لهـم ،والديهم ولا يقوم بالواجب عليهم 
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 .قاتمة لأحد الأبناء الذين قصروا في حقهم
علمت أنا ووالـدتي بجارتنـا التـي خـرج مـن  : يقول محدثي

 مـن ًهم وسافروا خوفائها كلهم وأخذوا زوجاتهم وأبناؤعندها أبنا
فلــما وصــلنا إلى الأم المكلومــة وجــدناها : يقــول ، أن يـصيبهم أذى

 لا تـستطيع معهـا القيـام بخدمـة ًلوحدها في المنزل وقد بلغـت سـنا
ولما تكلمنا معها لم ، وكانت في حاجة ماسة لمن يقف بجانبها ،نفسها 

عنهـا الـذين سـافروا ، تستطع أن تخفي دموعها وألمهـا مـن أبنائهـا 
سـافروا مـع زوجـاتهم : وجعلـت تقـول،  وتركوها حسيرة كـسيرة

 .وأبنائهم وتركوني لوحدي  
اتصلت على أحد أبنائها وقلت لـه  كيـف تـترك : قال محدثي 

أمك وحيدة ليس عندها من يراعيهـا ويخـدمها في هـذه المحنـة فـرد 
أبنائي وزوجتي أجبروني على السفر وجلـس يعتـذر بأعـذار   :ًقائلا
أعطني الهـاتف : فلما عرفت أمه أنه يكلم ابنها قالت لمحدثي ، واهية

ذهبـت : فأخذت السماعة وجعلت لا تزيد على أن تقول له ، لأكلمه 
، يا ولدي  لك مثلهـا  ،ولدي وتركتني لوحدي مع حاجتي إليك  يا
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 .ً مراًوجلست تبكي بكاء، يا ولدي لك مثلها،يا ولدي  لك مثلها 
ــير ــت كث ــو علم ــق ل ــك ح  لأم

 كثـــيرك يـــا هـــذا لديـــه يـــسير 
 فكم ليلـة باتـت بثقلـك تـشتكي 

 لهـــا مـــن جـــواهر أنـــة وزفـــير 
 وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 

 فمن الغصص منهـا الفـؤاد يطـير 
 وكم غسلت عنك الأذى بيمينهـا 

ــر  ــديك سري ــا إلا ل ــا حجره  وم
ــسها  ــشتكيه بنف ــا ت ــديك مم  وتف

ــير  ــديك نم ــديها شرب ل ــن ث  وم
 ة جاعت وأعطتك قوتهـاوكم مر

ــغير  ــت ص ــفاقا وأن ــا وإش  حنان
ــع الهــوى  فآهــا لــذي عقــل ويتب

 وآها لأعمى القلـب وهـو بـصير 
 فدونك فارغب في عمـيم دعائهـا

 فأنـــت لمـــا تـــدعوا إليـــه فقـــير 
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إن التخلي عن الوالـدين في وقـت الـشدة مـن أعظـم دلائـل 
رف حقـوق والمـؤمن يعـ، وسوء الأخلاق ، وضعف الدين ، الخسة 

ظات يـوم يخـدمهما ويرعـى بل إنه يجد أجمل اللح، الوالدين فيؤديها 
 .مصالحهما 
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E 

 

وبعد أيهـا القـارئ الكـريم فقـد طفـت مـع هـذه القـصص 
، لأزمة مرت بها هذه البلاد وهي مليئة بـالعبر والعظـات ، الواقعية 

لقـد ،  كثـيرة ًوالدروس والآيات  وكانت بحق محنـة أفـرزت منحـا
 الناس  من خلالها عظمة االله تعالى القادر على تحريـك الأرض عرف

وحققـوا عبوديـات كانـت  ًوتثبيتها والتصرف في الكون كيف شـيئا
وعظـيم  ،غائبة عنهم  من تحقيق التوكل عـلى االله وحـسن الظـن بـه 

، وأيقنوا وقتها بحقيقة الدنيا، ه وشدة الانطراح بين يدي، الرغبة لديه
ا فقـد تركـوا أوطـانهم وأمـوالهم خوفـا عـلى وأنها لا تـساوي شـيئ

  .رواحهم ورغبة في البقاءأ
، وتآلفوا بعـد انقطـاع ،  اجتمعت قلوب الكثير بعد الشتات 

º   ¹  «  ¼  ] : وغير ذلك من المنافع  وصدق االله القائـل 

  Á  À  ¿  ¾  ½Z ]١٩:النساء. [ 
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 ًوجعل ما أصاب النـاس هنـا تطهـيرا، نفع االله بهذه الكلمات
وصلى االله على إمام المرسـلين ، نه جواد كريمإ في درجاتهم ًلهم ورفعا

 .وقدوة العالمين محمد الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين 
 


–

 



 


